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 ) ب(أستاذة محاضرة   نورة قدور

  البیض ) نور البشیر(المركز الجامعي 

    مفهوم الدیمقراطیة التشاوریة عند یورعن هابرماس: عنوان المداخلة 

 

قد ینتابنا الشك والحیرة حین نتناول موضوعًا فلسفیاً مھمًا وغزیرًا بمادتھ 

ي للنظریة السیاسیة الفلسفیة وكثرة تدخلاتھ الفكریة، كموضوع التأسیس الفلسف

وبالخصوص في تناولھ لموضوع ) یورغن ھابرماس(للفیلسوف الألماني المعاصرة 

الدیمقراطیة، مع العلم أنھ یمثل وریث مدرسة الجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت، 

وأكثر فلاسفتھا شھرة في الفترة المعاصرة، والذي عاصر أعتى الأنظمة السیاسیة 

شرین، ألا وھي النازیة، كما أن حاول أن یدافع عن العقل وقیم الاستبدادیة بالقرن الع

  .الحداثة والدیمقراطیة والتنویر

) ھابرماس(كما أن فترة الثمانینیات من القرن المنصرم تمیزت باھتمام 

بالفلسفة الأخلاقیة لتطویر نظریة الفعل التواصلي في إطار مبحث أخلاقیات 

دما ھیمن علیھا حضور الفلسفة السیاسیة في المناقشة، فإن فترة التسعینیات فبع

بمثابة ملحق سیاسي  )كتاب الحق والدیمقراطیة (اھتماماتھ الفلسفیة، إذ أعُتبر 

لنظریة الفعل التواصلي، ولا یمكن اعتبار فترة التسعینات بدایة اھتماماتھ السیاسیة، 

لعمومي ، حفریات الفضاء ا: بل تجدر الإشارة أنھ سبقتھا أعمال أخرى وأھمھا 

فنظریة الدیمقراطیة التشاركیة ... الطالب ، السیاسة ، التقنیة والعلم كإیدیولوجیا 

ما ھي إلا توسیع لمجال النموذج التواصلي الذي شرع فیة منذ ) التشاوریة (

التسعینات فاھتمامھ بالدیمقراطیة لا یخرج عن كونھ محاولة مكملة لاھتماماتھ 

لالة ھذه الدیمقراطیة ؟وما مقوماتھا بصفتھا بدیلاً عن فما ھي د :المتعلقة بالتساؤل

 البرادیغم اللیبرالي والجمھوري؟

  :الدیمقراطیة أحد شروط الفعل التواصلي ونظریة الحوار/1

الدیمقراطیة بنظریة )نظریة الفعل التواصلي(في كتابھ»ھابرماس«ربط

ي ،ویتفق المناقشة والحوار التي لا تنفصل في حد ذاتھا عن الفعل التواصل
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المتحاورون على التنسیق بین برامج عملھم عن طریق التفاعلات التي تتم بینھم 

،  )189،ص، یورغن ھابرماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي(والتي یؤكدھا التواصل 

لا نقدر على تفادي ھشاشة القول السیاسي إلا بفضل ممارسة «:»ریكور «فتحدث

واصل ،یجب على ھذا الفن وھذه الإیتیقا اللذین حوار یقوده فن برھنة وإیتیقا ت

، بول ریكور(»رفعھما ھابرماس إلى مستوى النسقیة أن یتخذا أساسًا لتعلیم المواطنة

  . ) 52،ص 2006، الذات عینھا الآخر

أن النموذج المرغوب فیھ للدیمقراطیة ھو الذي یمُكن »ھابرماس«یرى

ھم الثقافیة والعُرفیة ویمُكنھم كذلك من المواطنین من التعبیر عن أفكارھم وانتماءات

التفاھم على اقتراحات مقبولة من الجمیع ،ھذا النموذج لا یمكن لھ أن یتأسس إلا إذا 

  .  )78یورغن ھابرماس ،التقنیة والعلم كإیدیولوجیا ،ص(ارتبط بمناقشات عمومیة 

یمھا إن نظریة الحوار التواصلي تربط الدیمقراطیة بمفاھیم معیاریة ،ومفاھ

أكثر قوة من مفاھیم النموذج اللیبرالي ،إذ النموذج اللیبرالي تقوم نظرتھ على سلطة 

الدولة المنبثقة من الشعب والتي لا تستطیع ممارسة سلطتھا إلا في ظل دولة القانون 

العالم (في كتابھ »فیبر«التي تقوم على الانتخابات أو الاستفتاء كما أكد ذلك 

ویقصد بمصطلح )189،صیورغن ھابرماس الأخلاق والتواصل حمدي ،أبو النور  )(والسیاسة

راولز ورونالد دووركین «اللیبرالیة عنده أطروحات فلاسفة القانون والسیاسة

Roland Dworkin  «  اللذین یشددان على ضرورة المساواة وبالأخص احترام

مجمد  ( )حجاب الجھل( »راولز«نفس التساوي في سیاق مجتمع تعددي أو ما یسمیھ

،وھذا خلاف النظام الجمھوري الذي  )76،صعبد السلام ، الفلسفة والسیاسیة عند ھابرماس 

أن تكوین الإرادة الدیمقراطیة ضمن «یوضح أن الشعب لھ وجود محتمل ،وعلة ذلك 

السیاسي الذي یتضمن الھوُیة الجماعیة داخل المجموعة البشریة -التفاھم الأخلاقي 

  .) 76،ص الفلسفة السیاسیة عند ھابرماس،شھب محمد عبد السلام الأ(»

للدیمقراطیة اللیبرالیة ،جعلتھ یتصور »ھابرماس«فالانتقادات التي وجھھا   

فھي تأخذ من التصورین « :الحل باستخدام الحوار ،وببدیل ثالث یستوعب الطرفین

السابقین عناصر وتركب بینھما في صیغة جدیدة وبالاتفاق مع الجمھوري تعطیھ 
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رتبة مركزیة لمسارِ تكوین الرأي والإرادة السیاسیة ،لكن بدون ضبط تصبح دولة م

،بل العكس ھي تدرك مبادئ ھذه الدولة كإجابة عن معرفة  القانون ظاھرة ثانویة

كیفیة تأسیس الصورة الضروریة للتواصل وتطالب بالتكوین الدیمقراطي للرأي 

  .  )78إیدیولوجیا ،صیورغن ھابرماس ،التقنیة والعلم ك(»والإرادة 

یسعى ھذا النموذج البدیل المؤسس على شبكة المناقشات والمفاوضات إلى 

إیجاد حلول عقلانیة للقضایا البراغماتیة والأخلاقیة والإیتیقیة أي للقضایا المرتبطة 

بالاندماج الوظیفي والأخلاقي والإیتیقي بالمجتمع ،وتتمیز نظریتھ عن الماركسیة 

تباطھا بالجانب الاجتماعي بدلاً من المسألة الاقتصادیة والمالیة ،مما واللیبرالیة بار

محمد عبد السلام الأشھب ،أخلاقیات المناقشة -(یجعل نظریتھ نظریة سوسیولوجیة للدیمقراطیة

  ) .176في فلسفة التواصل لھابرماس ،ص

 ویبین بأن نظریة المناقشة تمُكننا من تحدید الإجراءات وشروط التواصل التي

تساھم في التكوین السیاسي للرأي والإرادة ،ولھا وظیفة شدیدة الحساسیة ،وھي 

الربط بین السلطة والفضاء العمومي ،وتوجد لدیھ ثلاث مفاھیم أساسیة توضح رأیھ 

  :في الدیمقراطیة وھي

  .وھي شرعیة بسیطة تعمل على تكوین السلطة : العقلانیة-1

عن طبیعتھا لارتباطھا بالتكوین توجد بداخل الإرادة وتعبر : السلطة -2

  .الدیمقراطي وعملھا لا یتوقف عن المراقبة 

فبفضل الإجراءات العمومیة یتحول الرأي العام إلى سلطة :الرأي العام -3

تواصلیة قادرة على توجیھ استعمال السلطة العمومیة ،فھي تعني مشاركة التوجیھ 

   ) .190،ص الأخلاق والتواصل، أبو النور حمدي(ولیس ھیمنة 

یعتبر الطرح الھابرماسي محاولة جادة تتعلق أساسًا بإعادة البناء ،وخاصة في 

 »ماركس«بلورة ھوُیة معیاریة ،فھذا الطرح لا یخرج عن الطرح المادي لأعمال 

المادیة ،باعتباره یحاول أن یحلل النمط السائد وفقاً لبنى معیاریة ترسخ الفكر 

لدیمقراطیة تستند على أخلاقیات المناقشة التواصلي ،وتوضیحھ للممارسة ا

والتواصل ،فالعلاقة التواصلیة تجریبیة فھي قیمیة تجریبیة ،قیمیة لأنھا تستند على 
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قیم أخلاقیة ثابتة یمكن الاتفاق علیھا ،وتجریبیة لأنھا مستمدة من تجارب یومیة تعبر 

د فلاسفة الأنوار عن العالم المعیش ،فمن خلال ھذا الجانب فھو لا یختلف عن تقالی

مالفي عبد القادر ،مفھوم الدیمقراطیة عند ھابرماس ،مجلة أوراق (عندما ینتقل من الخاص إلى العام 

  . ) 344،القاھرة ،ص 10،2004فلسفیة ،العدد 

  :ثلاث نماذج معیاریة للدیمقراطیة وھي »ھابرماس«یقدم

مصلحة المجتمع وظیفة الدیمقراطیة ھي برمجة الدولة ل:النموذج اللیبرالي /1

، وتقدم الدولة بصفتھا الإرادة العمومیة ،والمجتمع باعتباره نسقاً للعلاقات بین 

محمد عبد (باقتصاد السوق) structure( مبنيالأفراد العادیین وعملھم الاجتماعي 

  .  )79،ص،الفلسفة والسیاسة عند ھابرماس السلام الأشھب

ي السیاسي بنیاتھ التحتیة یكتسب الفضاء العموم:النموذج الجمھوري /2

المؤلفة من المجتمع المدني دلالة إستراتیجیة ،فیقوم بتكوین الرأي العام والإرادة 

عبر مراحل داخل الفضاء العمومي الذي لا یتوقف على اقتصاد السوق ،بل على 

المناقشة العمومیة التي تتم داخل البرلمان وھي بنیة مستقلة ھدفھا التفاھم 

 محمد الأشھب،مجلة ثقافات،كلیة العلوم الإنسانیة البحرین،العدد:ة نماذج معیاریة للدیمقراطیة،ترھابرماس،ثلاث(

   ).223،ص2009،  22

بالاعتماد »ھابرماس«بعد ملاحظات تقویمیة وضعھا :النموذج التداولي /3

محمد عبد السلام الأشھب (عن إمكانیة التداخل بین النموذجین معًا »فرانك مشلمان«على 

إذا كانت أشكال التواصل المتطابقة « :).181خلاقیات المناقشة في فلسفة التواصل لھابرماس،ص،أ

مُمَأسَْسة بما فیھ الكفایة ،فإن سیاسة حواریة وأداتیة یمكنھما أن تتَحَِدَا في وسط 

المشاورات،إن كل شيء مرتبط بشروط التواصل والإجراءات التي تخول للشكل 

    »ة قوة شرعیتھما المُمَأسس للرأي والإراد

بالاعتماد على الشروط التواصلیة المُمَأسسة للرأي والإرادة ،والمستلھمة من 

من الفلسفة التداولیة ،صاغ النموذج التشاوري مرتكزًا فیھ على »ھابرماس«طرف

شرط  التواصل الذي یفترض أن السیرورة السیاسیة ستكون محظوظة لإظھار نتائج 

لمفھوم الإجرائي للسیاسة التشاوریة مركزًا معیاریاً لنظریة معقولة ،وإذا جعلنا من ا



5 
  
 

الدیمقراطیة ،فالاختلافات تتضح مرة بالنسبة إلى التصور الجمھوري الذي یعتبر 

الدولة بصفتھا جماعة أخلاقیة ،ومرة أخرى بالنسبة إلى التصور اللیبرالي الذي 

م الأشھب ،أخلاقیات المناقشة في فلسفة محمد عبد السلا ( یعتبر الدولة حارسًا للمجتمع الاقتصادي

  .  ) 181التواصل لھابرماس ،ص

وھذا النموذج یكتسب إمكانیة تجریبیة تأخذ بالحسبان تعدد أشكال التواصل 

التي من خلالھا تتكون إرادة جماعیة لیس فقط على التفاھم الأخلاقي للھوُیة 

والضغط القائم على الاختیار الجماعیة ،بل أیضًا على المعادلة القبلیة في المصالح 

العقلاني وفق الحدود النھائیة للوسائل المملوكة من قبل الإثبات الأخلاقي والتجانس 

  .   )201، 200یورغن ھابرماس ،بعد ماركس ،مرجع سبق ذكره ،ص(

تندرج في سیاق منظور »ھابرماس«فالدیمقراطیة التشاوریة التي اقترحھا 

لتنظیم الصراع السیاسي الضروري لتكوین أي  توافقي للشرعیة،یؤدي بالضرورة

مجتمع سیاسي دیمقراطي ،ولكي یحقق عملیة التنظیم صاغ مبدأ الدیمقراطیة الذي 

محمد عبد السلام الأشھب ،أخلاقیات  (یضمن للجمیع حق المشاركة في المناقشة العقلانیة 

رة بین المشاركین كیفما ،وھو مبدأ ینظم المناظ)183المناقشة في فلسفة التواصل لھابرماس ،ص

كانت طبیعتھا ،بغُیة الوصول إلى صحة المعاییر المقترحة للمناقشة ،وھي معاییر 

  .ترتبط شرعیتھا بالمشاركین وطبیعة المحاججة العقلانیة 

بحیث لا تختزل  ،تمیزًا»ھابرماس«إن مبدأ الدیمقراطیة أضفى على مقاربة 

یمنتھا ،ولا تختزلھا في التصور العملیة الدیمقراطیة في مركزیة الدولة وھ

التكنوقراطي الذي یحلل قضایا المجتمع بشكل حسابي تقني ،فھي مقاربة لھا علاقة 

  ).أي لا تنفصل عن المجتمع المدني (بالعالم المعیش للمشاركین في عملیة التشاور 

یمثل الانفتاح على مكونات المجتمع المدني إحدى الاختلافات الجذریة 

التشاوریة عن نظریة التكنوقراط لمسألة الدیمقراطیة ،وھي المقاربة للدیمقراطیة 

من المخاطر التي تفُرَمل دمقرطة المجتمع » Robert Dalروبرت دال «یعتبرھا

،لأن تجمیع المعلومات والمعارف في ید حفنة من الخبراء سوف تبعد المواطنین من 

ثابتة في الفكر الھابرماسي تسیر أمورھم السیاسیة ،ویعتبر نقد التكنوقراط مسألة 
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،وعلى النقیض من ذلك تعتبر المشاركة الجماعیة للمواطنین في تدبیر الأمور 

محمد عبد السلام الأشھب ،أخلاقیات المناقشة في فلسفة  (الدعامة الأساسیة للنظریة التشاوریة 

  .) 185التواصل لھابرماس ،ص

أویلیة المعتقدات السوسیولوجي ینطلق من ت»ھابرماس«ابتداءً من توجھ

الأخلاقیة ،وھنا استحضار لفلسفة التأویل في تناول سؤال الدیمقراطیة ،فھو ینطلق 

مما یمكن تسمیتھ بالحس المشترك الدیمقراطي للمواطنین المنتمین للعالم المعیش 

نفسھ ،والقانون ذاتھ یتغذى من الأخلاق الاجتماعیة الدیمقراطیة للمواطنین ومن 

  .ة التي تساعده على تطویره الثقافة السیاسی

فالعودة للمواطن ولثقافتھ وعالمھ المعیش ،إنما تدل على إعطاء أھمیة للمواطن 

ولثقافتھ في العملیة الدیمقراطیة ،بصفة المواطن الفاعل ویتمتع بحقوق المشاركة 

بصفتھا حقوقاً إیجابیة تجعل من المواطن الساعي لإقناع الناس بالمصالح العامة بدل 

صالح الشخصیة الضیقة ،وأنھ الفاعل الحقیقي في عملیة صیاغة القرار واتخاذه الم

محمد عبد السلام  (وتؤسس لسلطة تواصلیة تعد إحدى اللبنات الأساسیة للدیمقراطیة

  .)186الأشھب ،أخلاقیات المناقشة في فلسفة التواصل لھابرماس ،ص

تقوم على إشباع  على أن المجتمع لیس فقط مجموعة إنتاجیة»ھابرماس«یؤكد

الحاجیات بل مجتمع یحافظ القیم الثقافیة والأخلاقیة بالقدر الذي یحافظ فیھ على 

الإنتاج ،لذا فالمجتمع یقوم على المشاركة والتفاعل لا العمل فحسب ،فعن طریق ھذه 

المعاییر للدیمقراطیة التي تخدم العالم المعیش یرید تأسیس شمولیة تتحقق بفعل 

  . ) 345ص مالفي عبد القادر ،مفھوم الدیمقراطیة عند ھابرماس،(دماج بین الثقافاتالتواصل والان

عالمي لا یتم أن نقل نموذج السیاسة من حیزھا الوطني إلى ال»ھابرماس«یرى

إلا مع المواطنة والدیمقراطیة التشاوریة ،أما المأسسة وتشكیل ھویة عالمیة فھي تلك 

أزمة الھوُیة ،وتلك ھي عوائق تقف في وجھ مشروع الدولة العالمیة ،وإن كان 

سیحمل المواطنین والمجتمع المھمة التاریخیة لصناعة الھوُیة العالمیة التي تستطیع 

من العلاقات الدولیة «لة العالمیة ،لذا طالب بتغییر وجھات النظرتحقیق مشروع الدو

إلى سیاسة داخلیة عالمیة لا یمكن توقعھ من الحكومات إذ لم یبدأ السكان أنفسھم 
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جورج تامـر ،دار النھار ،لبنان :یورغن ھابرماس ،الحداثة وخطابھا السیاسي ،تر(»بتبدل في الوعي 

-صح الكلام في وقتنا الراھن عن عالمیة تنظیمیةوبلغة أخرى ی ،)174،ص 2002، 1،ط

دولة (سیاسیة -ولا یصح الكلام عن عالمیة تنظیمیة) حقوق الإنسان(أخلاقیة 

  ).عالمیة

كما یرى أن الحاجة لقیام نموذج كوني قائم على بعد سیاسي ینبثق من تصوره 

توحید  یظھر أن العلاقة القادرة على«للمقتضیات الجوھریة للدیمقراطیة ،وبذلك

أعضاء المجتمع السیاسي تكمن في أنھا لا تتكون بفعل جماعة أثنیة أو ثقافیة 

ولكن بفضل نظام سیاسي أساسي یستقبل )كما مع الدولة القومیة (موجودة سلفاً 

حسن مصدق ،یورغن ( »انخراطھم ویتحدد قبل كل شيء بمدونة من الحقوق السیاسیة 

  . )252،مرجع سبق ذكره ،ص) لنقدیة التواصلیة النظریة ا(ھابرماس ومدرسة فرانكفورت 

على الحقوق السیاسیة وبإمكانیتھا العالمیة على تجاوز »ھابرماس«لھذا یعوّل

وذلك یتیح الحدیث عن إمكانیة قیام « ):الأمة-الدولة(القومیة –نموذج الدولة الوطنیة 

شرعیتھا على  المواطنة العالمیة ،فالمواطنة ما ھي إلا نتیجة لرابطة سیاسیة تخضع

الدوام إلى احترام المبادئ المؤسسة للدیمقراطیة ،وإذا ما أراد أعضاء الجماعة 

السیاسیة أن یعتبروا أنفسھم شركاء متساوین ،یجب أن یخضع انتماؤھم إلى الدولة 

حسن مصدق ،یورغن ھابرماس (»لترتیبات یمكن أن تجد لھا تبریرًا في مبادئھا وقوانینھا 

ولذلك یكون التنظیر لدولة كونیة مطلب )255،صنقدیة التواصلیةالنظریة ال(ت ومدرسة فرانكفور

أساس لرعایة شؤون ھذه المواطنة ،وتفعیلھا مع مضمار ھذا النموذج الجدید العابر 

  .  للأوطان

في مقاربتھ الفلسفیة النقدیة أن یضع قوانین عقلیة كونیة »ھابرماس«یحاول

ویراھن على دولة تقوم على أساس مشاركة لإقامة علاقات سیاسیة بین البشر ،

المواطنین وجمیع القوى الفاعلة بالمجتمع ،في أفق تقریر مصیر ذاتي وسن قوانین 

تشریعیة تكون بمثابة الوسیط الذي یضمن اندماجًا اجتماعیا حقیقیاً مؤسسًا على ثقافة 

،ومن خلال )166اس،صالناصر عبد اللاوي ،الھویة والتواصلیة في تفكیر ھابرم(سیاسیة حداثیة

أھمیة المعاییر القانونیة في دولة الحق والقانون الدیمقراطیة ،یرى بأنھ تتم صیاغتھ 
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من طرف فاعلین لھم تصورات سیاسیة لطبیعة السلطة السیاسیة المطلوبة في ھذه 

بھیمنة السیادة الشعبیة النابعة من العلاقات البیذاتیة »ھابرماس«الدولة ،ویتمیز دولة

ھاز قضائي مستقل یسھر على حمایة القوانین ،ویتمیز بفصل الدولة عن ،ومن ج

المجتمع ،إنھا دولة تنطلق من الأسفل إلى الأعلى ،إذ تتجلى في مشاركة الذوات 

  .الفاعلة في صناعة القرارات ومناھضة إشكال التسلط والھیمنة

أو ما  الدیمقراطیة في بعدھا الكوني»ھابرماس«م یتناول 21ومع مطلع القرن  

وھي تطویر للدیمقراطیة التشاوریة في فضاء ) دیمقراطیة المواطنة الكونیة(یسمیھ 

عمومي ،وھي تربطھ بالتوجھ الكانطي الحداثي من منطلق فلسفة الحق ورسالة 

یراھن على ضرورة الاندماج »ھابرماس«مشروع السلام الدائم ،مما جعل

م قوانین حقوق الإنسان ،ولابد من الاجتماعي بین الدول والذي لا زال لم یتحقق رغ

حكومة عالمیة تشكل فیھا الأمم المتحدة حكومتھا المركزیة ،ویناھض جمیع سكان 

المجتمع المدني أشكال العنف والاستبداد وحق الانتماء الوطني ضمن ھوُیة 

كونیة،مع احترام لحقوق الإنسان على الصعیدین الوطني والكوني ،وضرورة 

لتواصل بین الشعوب ،مما یؤسس لمیثاق كوني تندمج ضمنھ الحوار كأفق أرحب ل

الھوُیات الخصوصیة في أفق الكونیة ،ولكن اختلاف الأدیان وكذا الثقافات والشعوب 

قلص التواصل بین الأمم مع منطق الإقصاء والتھمیش الذي تعانیھ بعض الشعوب 

عالمنا وتكرسھ شعوب أخرى ،جعل من مسألة الھوُیة مسألة ملحة من مسائل 

  .المعاصر 

بواسطة –اعتماد شرعیة دیمقراطیة ما فوق وطنیة  إمكانیةقد نتساؤل عن 

  دستور اتحادي ؟وما ھي شروطھ ؟ 

أن الاتحاد الأوربي یحظى باستقلال اقتصادي ذا أھمیة كبرى »ھابرماس«یرى

خول لھ تحقیق شرعیة أوربیة دیمقراطیة بدلا عن یبالنسبة للتنافس العالمي ،مما س

شرعیات الحالیة ،ولكن التحول إلى مرحلة مجموعة سیاسیة موحدة تحتاج لدستور ال

الدیمقراطیة بل على مستوى الفضاء العام  الإجراءاتخاص ،وھذا لا یقتصر على 
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العامة ،تتغذى بجذور مجتمع أوربي من المواطنین ینتمون إلى الفضاء  والإرادة

  . ). Habermas ,j .Aprés l’etat –Nation .op. p104(الأوربي 

نعلم جیدًا أن مفھوم الأمة یؤكد وجود ھوُیة جماعیة تقوم دومًا على عناصر 

،كاللغة والدین  ). Habermas ,j .Aprés l’etat –Nation .op. p106( أصیلة مشتركة

فمن غیر الممكن في اللحظة الراھنة بالاتحاد الأوربي اعتماد ...والتقالید المشتركة 

 .شتركة والمتفرقة في بناء الشعب الأوربي ھذه العناصر الم

لذا وجب بناء ھوُیة مشتركة تنطلق من منطلقات جدیدة ،أھمھا قانون وضعي 

مشترك یراعي المصالح المشتركة ویستند في وجوده على وسائل الاعلام الشعبیة 

لم یكون بناء ھوُیة أوربیة نتیجة مباشرة للتدخلات الاقتصادیة :»ھابرماس«لذا أكد 

ھذا غیر كافٍ ،وتتم عملیة التشریع بمراعاة قاعدة ھذا الفضاء الجغرافي الجدید ف

،انطلاقا من الأحزاب السیاسیة ،والمنظمات غیر الحكومیة ،النقابات ،وحركة 

قبل الوصول إلى ...المجتمع المدني ،الاعلام ،وأنظمة التعلیم الوطنیة الموجودة 

  .  یة والدولة الأوربیة كل على حدة دستور یحدد وینظم صلاحیات الدولة الوطن

تاریخھا ،قد حرك الثقافات  وما یؤكدهإذ أن حالة الصراع الذي عاشتھ اوربا 

من الحفاظ على  المتعددة ومختلف النماذج للتفكیر في الاندماج الاجتماعي بدلاً 

الخصوصیة الفردیة للدول ،ومما سمح لأوربا اكتساب التسامح والتصالح مع نفسھا 

  . سعي وراء المعیاریة الكونیة المتساویة ،وال

تندرج في سیاق منظور »ھابرماس«فالدیمقراطیة التشاوریة التي اقترحھا 

توافقي للشرعیة،یؤدي بالضرورة لتنظیم الصراع السیاسي الضروري لتكوین أي 

مجتمع سیاسي دیمقراطي ،ولكي یحقق عملیة التنظیم صاغ مبدأ الدیمقراطیة الذي 

،وھو مبدأ ینظم المناظرة بین  1ع حق المشاركة في المناقشة العقلانیة یضمن للجمی

المشاركین كیفما كانت طبیعتھا ،بغُیة الوصول إلى صحة المعاییر المقترحة 

  .للمناقشة ،وھي معاییر ترتبط شرعیتھا بالمشاركین وطبیعة المحاججة العقلانیة 

                                                 
. 183محمد عبد السلام الأشھب ،المرجع نفسھ  ،ص-

1
  



10 
  
 

یزًا ،بحیث لا تختزل تم»ھابرماس«إن مبدأ الدیمقراطیة أضفى على مقاربة 

العملیة الدیمقراطیة في مركزیة الدولة وھیمنتھا ،ولا تختزلھا في التصور 

التكنوقراطي الذي یحلل قضایا المجتمع بشكل حسابي تقني ،فھي مقاربة لھا علاقة 

  ).أي لا تنفصل عن المجتمع المدني (بالعالم المعیش للمشاركین في عملیة التشاور 

مكونات المجتمع المدني إحدى الاختلافات الجذریة  یمثل الانفتاح على

للدیمقراطیة التشاوریة عن نظریة التكنوقراط لمسألة الدیمقراطیة ،وھي المقاربة 

من المخاطر التي تفُرَمل دمقرطة المجتمع » Robert Dalروبرت دال «یعتبرھا

اطنین من ،لأن تجمیع المعلومات والمعارف في ید حفنة من الخبراء سوف تبعد المو

تسیر أمورھم السیاسیة ،ویعتبر نقد التكنوقراط مسألة ثابتة في الفكر الھابرماسي 

،وعلى النقیض من ذلك تعتبر المشاركة الجماعیة للمواطنین في تدبیر الأمور 

   ). 185محمد عبد السلام الأشھب ،أخلاقیات المناقشة ،ص(الدعامة الأساسیة للنظریة التشاوریة 

السوسیولوجي ینطلق من تأویلیة المعتقدات »ھابرماس«جھابتداءً من تو

الأخلاقیة ،وھنا استحضار لفلسفة التأویل في تناول سؤال الدیمقراطیة ،فھو ینطلق 

مما یمكن تسمیتھ بالحس المشترك الدیمقراطي للمواطنین المنتمین للعالم المعیش 

طیة للمواطنین ومن نفسھ ،والقانون ذاتھ یتغذى من الأخلاق الاجتماعیة الدیمقرا

  .الثقافة السیاسیة التي تساعده على تطویره 

فالعودة للمواطن ولثقافتھ وعالمھ المعیش ،إنما تدل على إعطاء أھمیة للمواطن 

ولثقافتھ في العملیة الدیمقراطیة ،بصفة المواطن الفاعل ویتمتع بحقوق المشاركة 

ناع الناس بالمصالح العامة بدل بصفتھا حقوقاً إیجابیة تجعل من المواطن الساعي لإق

المصالح الشخصیة الضیقة ،وأنھ الفاعل الحقیقي في عملیة صیاغة القرار واتخاذه 

محمد عبد السلام (وتؤسس لسلطة تواصلیة تعد إحدى اللبنات الأساسیة للدیمقراطیة

   ). 186الأشھب ،أخلاقیات المناقشة ،ص

إنتاجیة تقوم على إشباع  على أن المجتمع لیس فقط مجموعة»ھابرماس«یؤكد

الحاجیات بل مجتمع یحافظ القیم الثقافیة والأخلاقیة بالقدر الذي یحافظ فیھ على 

الإنتاج ،لذا فالمجتمع یقوم على المشاركة والتفاعل لا العمل فحسب ،فعن طریق ھذه 



11 
  
 

المعاییر للدیمقراطیة التي تخدم العالم المعیش یرید تأسیس شمولیة تتحقق بفعل 

   ). 345مالفي عبد القادر ،مفھوم الدیمقراطیة عند ھابرماس ،ص(صل والاندماج بین الثقافات التوا

  

بالحق والدیمقراطیة »ھابرماس«یمكننا القول في الأخیر ،أن تعدد اھتمامات 

بمثابة مبحث ملحق لنظریة الفعل التواصلي ،باستثماره الشبكة المفاھیمیة التي 

راطیة التشاوریة لارتباطھا الوثیق بأخلاقیات المناقشة طورھا من قبل ،لیتناول الدیمق

والحوار العقلاني المؤسس على سلطة الحجة ،كما أن مقاربتھ في الدیمقراطیة في 

علاقتھا بالفضاء العمومي قد أضافت تمیزًا على نظریتھ ،بحكم الدیمقراطیة 

لمان ،بل تمتد التشاوریة لا تقف عند حدود الفضاء العمومي القوي المتمثل في البر

للفضاء العمومي الضعیف المتمثل في شبكة المجتمع المدني ،فھي بدیلة عن 

الدیمقراطیة التمثیلیة ،وتتمیز بمشاركة فعلیة للمواطنین بحكم أن المواطن متمتع 

بحقوق ایجابیة تخول لھ المشاركة في الرأي العام ،وتسھم مشاركتھ في العملیة 

یة تلعب دورًا في التأثیر في السلطة الإداریة التي التواصلیة في خلق سلطة تواصل

تصاغ في شكل قوانین تحظى بالشرعیة مادامت نابعة من السیادة الشعبیة ،والقانون 

یبقى بمثابة وسیط یحول السلطة التواصلیة إلى سلطة إداریة ،والمعاییر القانونیة ھي 

تراجعت فیھ سلطة  مؤھلة لتحقیق الاندماج الاجتماعي بمجتمعنا المعاصر الذي

  .المعاییر الاجتماعیة والأخلاقیة والدینیة 

كما أن غیاب الطابع الأیدیولوجي في نظریتھ والارتكاز على الطابع الإجرائي        

ھو بمثابة نقطة قوة في نظریتھ رغم الانتقادات التي وجھت لھ ،من حیث أن مشروع 

طنة الكونیة والتنظیر لمأسسة الدیمقراطیة بتشاوریتھ وقانونیتھ من جھة والموا

عالمیة للفاعلیة السیاسیة من جھة ثانیة ،یعد مشروعًا لم ینجز بعد فھو وجھ الحداثة 

  .السیاسي ،فھو إشكالیة قائمة لیومنا ھذا

 ----------------------------------------------  

  : قائمة المراجع والمصادر
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